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تكن" ن ب افق فنا تيليا 
يلمر الشّعْرٍ ارسي 
وَشَاعرٍ رُوسيًا لقي الذي َه 
إِسْهَامًا صَحْما في تمن اللَّة 
لدي لوي لاص وهو ع 
أَعْمِدَة الأب الكلاسيكيٌ في 
العالم. 

َف شُرتهُ ِسَبْب شغْره 
اللْحَمِي. #خضيق صَاعَمَلُه الطويلُ 
"يُوجين أونيجن” كنب ب في انوا 
الأدكية الُختَلقَة فَكَتَبَ 
القَضَائدٌ الغَائيّةَ وَمنّهَا.. 

1 الأفية القُوقَازي". 
كي ا لش 
واثَافوَرةٌ باخشضي سراي" وكتب 
القصّصّ القصيرة وككَبَّ 
المسشرّحيّات الشغرية, وَمَنْ أَشْهَرعَا 
مانا بوريس جُودُوثوف". 

ا وكين" إِلَى تقاف الاق 
لعي في الْديد من وات 


وَاسْعَقَى في ملف "روسلان ولودميلا” رُوح ألّف لله وَيِلَة, حَبِتُ تحكي 'شَهْرَزاد ٠‏ 
عَنْ لِك العام السَحْرِي الِّي يخ فيه الوا بالحيَال أيه إل "القُرآن الْكريم' 


في "قَبَسَات مِنّ القرْآن" " بَحْثا عَن اليم الأخلاقيّة, 7 "بوشكين' كبا 
بالأسلوب الشرقِيٌ في الشخْرِ وَقصّص الب الْعذْرِيّ في لين ارسي والْرِي 1 


د به للثراث اع د ماه عل افد العية ما لت الاق اي 
حَاوَلَ أن ينفش عَليَْا روف الل الْعربيّة ة مَحْفُوطَةٌ في مُنْحَف "سان بطري جح 
لد 'بوشكين" في مُوكُر عَامَ 184 وكا في ُو كير الصّنت 55 
ليل الحركة, َكأَنَهُ كَانَ يفط ما يُحْكى لَه مِنْ حِكَايّات بلاده الشُعبيّة فكاهَاتِهَاء 
سكم لأمَْالٍ لاني والوسيقى: وَيَطيد مع ذلك كله في أَجْرَاء ء الخيّال البتديع والرائع 
للأسَاطيرٍ المنتعة. 

َنْب أولى قصّائده وَقُوَ في الْحَامسَةً عَشرَة من عُمْرء كانت الحكَايَاتُ وَالأَغْنِيَاتُ 
الشّعْبِيةُ راذا وتَبْعًا اسْتَلهمٌ مْهُمًا أَعْمَاله | لحكمة وَالشَّجاعَة وَالجَمَالِء مت 


الخامسة عَشْرة من عُمْرِهِ ظل "بوشكين” لََُبالحريّة؛ مرا عَنْ نوع الإِنْسَانٍ إِتَْاء 


50 


وَالنْضَالٍ من أَجْلهًا. 
تبسر مَووعَةٌ "فور البريطا َب الأطقال: ' بُوشكينَ رَائَدًا فَنْ رُوَادِ 
أدب الطَفْلٍ في العَالم, دَوَأْفيَوَت لَه مَكَانًا خَامنا ين كاب الطَفْلٍ الكبار, عَنْدَمًا سَمعَ 
ون شكين" ور قرأ المكايات اغبي الشهيرة في بلاده و نه منَ الصَرُورِيٌ أن يَْكيَهَا 
نسغرا وَقذه كا من حكاباته لهي يفا كل طقال الو ُو لا 
حَكَايَةٌ "القيصر سلطان” وي الآنَبَينَ َي الطَفْلٍ الْعَرِيَ ْنَا اللي 
"القيصر سلطان وابنه العملاق العظيم الأمير جيفدون سلطاتوفيتش 
عن البتجعة الأميزة العميلة ٠‏ 


فى وَقْت مُتأخْر من أحَدِ المّسَاءَاتَ كَانَتْ لات فَتَيّات يَجْلِسْنَّ بجوَار النَافدَّة هن 
يَعْزْلنَ. 
قَالت إِحُداهَنٌ: 

- لَوْأنّنى صرت الملكَةٌ: لأَقَمْتُ أفصَلّ مَأْدبّة فى العَانّم بأشره. 

- نوأئّنى صرث المّلكة لتَسَجْتُ أَجْمَلَ قطمّة قماش فى العَالم بأشره. 


وَأضَاقّت الشّعيقةٌ الّالثةٌ: 2 
- لو أتَنَى صرت المّلكة» لأَنْجَبْتٌ للقيُصر مُحَاريًا شُجَاعًا 0 


بيجن أن انق امقسيكة الفاانة جللتها حت ايع اا يصريرة الفادو رقا ين 
المَدُخل المضىء يَقَفْ سَيدُ البلاد؛ القَيْصَرُ تَفْسْهُ الى تَابَعَ حَديئهنٌ مِنْ خَلف 
البّاب وراقث لَهُ آخ رّالكَلمّات . 

وَقَالَ القَيْصَرٌ:ٍ 

- مرحبّاء أيِّتها الَّتَاةُ الجّميلةٌ كونى مَليكّتى إِذَاء وأنُجِبى لى مُحَاربًا شجَاعًا بحلول 
نهّاية سبْتمبر وأَنْتّمَا أيّنهِا الأَحنَان العَزْيرّتان اترّكَا هَذا الكوحّ وانَبعَانى أنَا 
وأخبكماء إكداكها سحون حياظة الفياب وال خرى طباخة. 
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وتوجّهوا جميعُهمُ إلى القَصْرء ولَمْ يُسْتغرقالقَيْصَرُوَقَتًا 
للانتهاء من الاستعدادات: ففى مساء اليوم ذاته حَضَرّ المَيْصَرٌ 
: الأب وأقيمت مَأدبَة الزاف. وجَنَّسَ القَيْصَرُ ْْصَانُ مَعَ مليكته 
١‏ الشابة وبّعْد ذلك أوصّله ضيوف الحَفْلٍ مِنّ النبلاء إلى سَرِيرٍ مِنّ العَاجٍ 
وَوَدّعا وق المُطبخ عَصَفَ الحِقْدُ بالأَخُت الطَبّاحَة وبَكّتْ عَلى نؤلها الأَحْتٌ النسَّاجَةٌ 
وهى تَحْسِدُ أَخْتّهَا التى صَارتٌ ملك أما المّلكةٌ الشَابِةٌ فلّمُ تَوْجِلْ وَعْدَّها وحَمّلتُ منْ 
أو يْلة. 


فى تلك الأيّام كَانث هُناكَ حربٌ» فَامْتَصَى القَيْصَرٌ سُلْطَانٌ حصّانًا جيدًاء وودّعٌ زوْجِتَهُ 
مُنبَّمًا إِيّاها أَنْ تَعْتنى بنفسها وبطفْلهما القَادم . 

ويَيْتَمَا كان لا جز يدي ف حر سبع وميه عن رفك اتوطهو ولئشوقا للد بعلا 
فى المَؤْعد انّدى حَدَّدَهُ نَهَا القَيْصَرٌ بالضيط؛ وكَمًا تَرْعَى أَنْتَى النشر صعَارَهَا اغتنت 
الملكةٌ الأمُّ بوليّدهاء وأَرْسَلَتْ رِسَالَةَ إلى القَيْصّر لكَى تخبرَهُ أنَهُ أَضبَّحَ أبّا فيَبْتَّجٌ قلَبُهُ. 
ونفى اتطتاكة وانقؤاكة وإشراة شرمية هما خض "باياريها" (زَخ التعتس عله 
فأرْسَلنٌَ رَسُولاً آخرٌ يَحْملُ رِسَالةٌ حرى كَتَبْنَ فيها 


"لفن أنغيت الملكة فى اتلكل: 
ولكنهًا لَمْ تنُجب ابْنَا ولَمْ تَنْجِبْ 
بِنْتَاولَمْ تُنْجِبْ فَأْرًا ولَمْ تُنْحِبْ 
2 صُفْدَعَا وَإِْمًا أَنْجَبَت وَحْشَا 


قبع عدورى كع تقيدةة انيه 


00 


لت المصسرالدى صارَأبًا ما جاءَةيه 
الرسُول, حَصَبَ هد الغضبه ويَدَايتسَاءَلُ 
مندهشًا حُوْنَ حقيقة الأمر وراد أن يَشْقَ 
ايل رلكته سرعان ما عَاودهُ الحلم والهدوءٌ 
فَأمَرَ الرّسُولَ أنْ يَحْمل رسَالتَه: 

"على المّلكة أنْ تنتظرّ عَؤدتى, لاتخاذ 
القرار ائلازم "م : 
سن ع تر فونم رشائسسة: قمعت 


8 10 0 2 000 
طريقه النساجة والطبّاخة والمَرْأة وخدعنه 


بالشراب حتى تُملء فاسْتبدَلن الرسَالَةٌ التى يخْمنُها فى 
حقبيكه برشاكة لخر وأغلقه رشالة الرشول الخمل فى اكوم 
- 'يَأمِرٌائَكُ الحُرَّاس ألا يضيعوا الوَقْتَ وأنَ يُلقوا سرًا باملكة 


نما اتجيتة ف غياهب الماع" . 


05 لَمْ يُستطع الُرَّاسُ فَعْلَ شَىء؛ لّمْ يَستطيعوا عصيانَ أَهْرَ سيدهمْ, فدّخلوا عَلى 
5 ُ المُلكة الشّابة فى عُرْفَة تَؤمها فى حشد, وأغُلنوا لها الشرّالّدى جاءُوا ينفَدْونَهُ 
>7 فيها وفى وليدها؛ وقرءوا الْأَمْرَ المُلكى بصّوت جَهُورى؛ ووضعوا المّلكةً الشَابَةٌ 
ووليدها فى يَرْميل مختوم بالقطران» وألقوا به فى المحيط فََّدْ كَانَّ هَذا ما أمَرَ به 
> 00" 1 / 
وتَحْتَ سَمَاء زَزْقاء تتأنّقُ فيها النجومُ وفى بَخْر أَزْرقَ تتلاصّمْ فيه الْأمُواج ا 
ير السماء كان البَرمَيلُ يَمِوْة وكات المَِكَة الشَابَهُ بع يمرازة وكَطْرب البَرهِيلٌ 
بيديهًا. 

وكَانَ الطَمْلُ يكُبِرٌء ليْسٌ بالأيام وإنّمّا بالسّاعاته وما إِنْ الْقَضَى اليّوْمُ حَنَى صَرخّت 
المّلكَة فَقَدْ كَانَّ الطَمُْلُ يتعيدث إلى الموجة: 

"أنْت أيّتها المَوْجَةٌ يا مَوْجّتىء اذّمَبى خُرةً كما تشَائِينٌ ولُكن احملينًا إلى الشَاطئْ 
وازفعينا كَما تَرْفعين السفنٌ ولا تجهزى عَلى روحيئًاء بَلْ أوضلينا إلى بَرَالأمَان ". 


أْصْعَّتُ المَوْجَةٌ وانْصَاعتْ لَّهُ فَحَملَّت البَرْمِيلَ إلى الشَّاطْنْ بلطفء وتراجّعت بهدوء, 
وهَكَذا تم قاد الم وطفلهاء وصَارَت الأمُ تَسْعرُ بالأزض تَحْنَّهاء ولكن مَنْ سيُخرجِهُما 
منّ البٌزْميل؟ هَلْ سيتركهما اللّه؟ وقَفَ الابْنُ الّذى كَبْرَ فى سَاعات عَلى قدّميه وبرأسه 
أخَدَ يضْربُ السقفّ صَرْيًا متواصلاً وأضَّاحَ بالسقف وخَّرجًاء أصْبَّحَت الأمُ والابْنُ الآنّ 
حُرّين وتَطّلّعا حولّهما فوجّدًا تَفْسَيهما هَوْقَ تل فى سهُْلٍ واسع يُحيطُ به البَّحْرْ 
الأثوث نكن جناحبه وقؤقالل جره بلوط خضراء. 

فَكرَ الابْنُ...من الضرُورى لنَا الحُصولٌ على عَشَاء جيدِ. انْتَرْعَ عُضْنًا منْ شَجَرة 
البلوط وَعَملَ منة قوسا وكْسَرٌ قَصَبةٌ رقيقة وجَعلها سَهُما لهذا اغوي ودَهَبٌ إلى 
حَافة الوادى حَيْتُ البَحْر بَحْنًا عن صَيْد مام 

وبِمُجَرد أن اقتّربَ من البخر, سَمِعَ ضُحِيجًا وكاتة َأوماك 5 تَنْبِعِثمِنْه؛ ع 


لتك 1 متكا محاشظ] ان كان بسسة اا ع القلادرة وجكاة_ 
١‏ 


لامدى واويا مدن حال واييلة لاحش ابي 


وتْصَارِعٌ الأموَاجَ المُتلاطمة بَيْنَمَا كَانّ مِنْقَارُ الحدأة ملطحًا بالدمّاء ومخالبُهًا 


١ث‎ 


6 للانقضّاض عليهًا من جُديد؛ حينئن انطلق السهمٌ وأصَابَ عُنْقَ الحداً 
فَسَعصَّتْ فى البَّحْر غَارِقَةَ فى دمائهاء وأَنْرّلَ الأميرٌُ قوسَةُ؛ وطَلَّ يُتَابِعٌ الحدأة وه 
تواصِلُ غَرقَهًا مُطَلقَةٌ صَيْحَهٌ لِيْسَت كصَّيحات الطيْرِ بَيَْمَا سَبَحَتْ مقتربةٌ منْهًا 
البَجِعَةٌ وظَّت تَنْعَرُها وتَضْفْعُهًا بجِناحَيّْها لتُعَجِلَ بمؤتها حَتى ابْتلعٌ المّاءُ الحذأة 
الشريرةً وَاخُتَمَتْ فيه تمامّاء كُمَ خَاصّبَّتْ البَحِعَةُ الأميرٌ بلق واضحة: 

أَيّهَا الأمينٌ يا مُخلّصئء أيَا مُنقذى العَزِيِز لا تَحْرْنَ لأَنَّكُ نَنْ تَجِدَ ما 
تأكنهُ لمدة كلاثة أيّام؛ لأنَّ سَهْمَكَ الوحيدٌ سَقَطّ فى البَخْر بسبّبى؛ وانُْظز 


إلى هذا الجَبلِ .. فَقَدْ لا يَكونُ كما يَبْدو نَكَ.. سَأَرُدُ َف مغْروقَكَه سَأَوْدِيه لََ فى وَقْت 


نوو طاقق اخ فلفة قبطة ين [أقذظ ققاة تسم ترا لفكل حزاة بن الكش شوم 
عَلى سَاحر شرير؛ لَنْ أَنْسَاكٌ أَبَدَ الدّهر, وتَسُتطيع الاغتمَادَ على أَيْتَمًا كَنْت والآنّ عد 


ونَمْ ملْءً جَفْنِيكٌ ولا تَحْرّن . 


وحَلَقَتْ البَجِعَةٌ طَائرةَ بَعِيدًا وقَضَى الأميرٌ والمَلكَةٌ يَوْماً كَاملاً يتضوّران 
مِنَّ الجُوع بمغدة قارغة. 

وعنْدمًا قَتَحَ الأميرٌ عَيْنيه وبَيْتَمَا يَنْفْضٌ عَنْهِما حلام النوم أَصَابَتْهُ 
الدهشَّةٌ وهو يَرى أَمَامَهُ مَدِينَةَ كبيرةٌ بأسوار عَالية ذات أبراج مدببة 
منتظمة وَخَلْفَ جدرانها البيْضَاءِ تلوحٌ قبابُ الكنائس البرّاقة لدو 
المقدسّة؛ وسرعانٌ ما أَيْقظ المَلكَةٌ فتَعجبث أَشَّدّ العَجَب بَيْتَمَا يَهْمسُ 
الأميرٌ: 

هَل حَمَا أزئ ماارئوة1 كد و أن التجعة محاول أن تمليتى: 

وسَارَ الابْنُ والأمُ فى اتجّاه المّدينة وما إن اقتَربًا من أَسْوارِمًا حَنَى 
ارْتَفَعَتْ مِنْ جميع الجهّات صَلصلة أجراس تَصمُ الآذان وبإزائهما اقَتَربَتْ 
حشود الناس لتحيّتهماء وسَبَّحَتْ جؤقة الكنيسة حَقِذا لله 


وفى غربانك. 7 30535702 22570 1 وهمابحرارة 


ووضّعُوا عَلى رَأس الأمير قُبِعَةَ المُنْكه ونَصّبوه فى التّوٌ واللحظة مَلكًا لبلادهم بَعْدَ أنْ 
أذئّتٌ نهم المَلكَةٌ ومُنْدُ ذلك اليَؤْم أَصْبَّحٌ الأمير يحْكمٌ المَمْلكَةَ الجَديّْدةَ باسم الأمير 


تَدْهَعّ الرَيّاحُ التى تَلْهُو بِالبحَار سَفِينَة شَعَيرة تتهادئ وهى تَاشرةٌ كُلَّ أشرعتهاء يتما 
تجمع بَّحارتّها عَلى سَطْحهًا وهم يَتَعَجَِيونَ أَشَّدَ العَجَبٍ فى مواجّهة الجزيرَة التى 
طاكما مرو فِهَا ويُمْرفُوتها حقالمخرقة.:فائة متجزة أمامهم الآن1 :تعد صارت مَديئة 
ذهبية جَدِيدَةَ ذات مزفأ نَهُ مَتَارِيسُ قَوية انْطَلقٌ منّْهُ صَوتٌ المدَافع لدعوة السفينة 


لاتيم وأبَموا عام 9 لديل يف مُدعُوهم إلى زياؤة القديكة: 
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11 +- الك يق العاقة عله اوفاشكا بك غزاء لتقل ايت افر والآنّ حَانَ الوّقتٌ 
لنتّجِه مُيَاشَرَة إلى الشرق بمحّاذاة جّزيرة "نويات" حَيْتُ مَمْلكَةُ القَيْصَرالمُجيد 


لا 7 1 


سلطان . 

وعندئن قَالَ لهم الأميرٌ: 

-متسميعم الشلامة الها مشا ف الخروقى الشخيط عت قصلو إن يضرعم 
المّجيد سُلْطان'؛ وأزْجُوكم أنْ تبلغوه الخترامى. 


© 


م ا ار امن كلق موس ا يزو لوف ويه لاف اله 
انطلق الضيوف فى طريقهم: وظل الآمير جيفدون على الشاطئّ يغمره الحزن 
وهو يتابعُهم بَيْنَمَا يوغلونَ فى الابُتعاد وتَطَلعٌ أَمَامّهُ فرأى البَّحِمَةَ البَيْضاءً تَسْبحُ 
قَوْقَّ المّاء المُتَدفق وَكَالَتْ لَهُ: 
- موحباء أَيّهَا الأميرٌ الرائعٌ؛ ما بالك تَبِدُو وكَأنّتَ يَوْمٌ مُمْطنٌ ما اندى يُكَرْفُكة 
أَجَابَ الأميرٌ بأسى: 

2 وه 5 0 ُ #فرش م ع غم غير اءع 
-إنَّ الَحُزْنَ والأسى يلتهمّاننى, ليّتَنى كُنْتُ مّعهم, أودُ أنْ أرَى أبى . 


قَانَتْ البَّحِعَةٌ للأمير: 


-هَدًا إِذَا سَبَبُ الْحُزْن! حَسَنْ . اضغ إلى . هَل تُحبُ أنْ قطيرّ خَلْفَ السفينة؟ 
إِذّا تحوّل أيّهَا الأميرٌ إلى بَعوضَة. 

ورَفْرَكت بحِناحَيْهاء فنثّرث المَاءَ بِصَحَب ويَنَّث الأمير مِنْ رَأسه حَنّى ألحمص قَدَميْه, 
وفى التّو واللحُظة صغرٌ الأميرٌ حَنَّى صَارَ تُقُطة كُمَّ تَحِولَتْ هذه النقطّةٌ إلى بَعوضَة 
وحَلَّقَ وهو يتَْبَعِيدًا حَنَّى نَحقَّ بالسفينة:؛ وبهدُوء هَبَطَّ فَؤْقَهاء وسَرْعَانٌَ ما اخْتّمَى 


فى شق من شقوقها. 
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كَانَت الرّيَاحُ تهب بمُرح والسّفينةٌ فَرِحَةٌ تَسْرعٌ بالقّرب مِنْ جَزِيْرةِ 'بويانا' إلى مَمْلَكَة 
القَيْصَرسُنْطان"”,؛ ولاح للآمير مِنْ بَعيد البَلَدُ الى صَالمًا أَضْنَاهُ الحَنِينُ لرؤيته, 
وهَبَطّ الضيوفٌ إلى الشَاطْنْ؛ وصَارَ بَطْنْنَا المقدامُ خَلفَهِم وهم يَدْخِلُونَ القَصْرَء فَرَأَى 
لكنَّ وجهه حَزين مَهُموم وحُوْلهُ الحَيَّاصَةُ والطبَّاحَةٌ وقريبتهُمًا المّرْأَةٌ الشريرة 
يَجْلسنٌ ولا يَسْمَحْنّ لبُرْمَة أنْ يَعِيبَ عَنْ أعْيّنهِن. دَمَا القَيْصَرٌاسُلْصَان" ضيوفَهُ 
للُجلوس وتَسَاءَلٌَ: 

- أيه السَادة يا ضيوفى الأعزَاءَ: هَلْ أَبْحَركُم صّويلاً؟ وأيْن؟ 
ومَلْ كل شَىءِ فى البِحَار عَلى ما يُرَام ؟ أمْ وجّدتم مَا سَاءَكُم؟ 
وما أَعْجَبُ العَجَائْبٍ فى الكَوْن انّتى صَادَفْتكُم؟ 

جاب البّكَارَة: 

لَقَدْ جُبْنَا العَالمَ كله ويَحُمَ السَّلامٌ مَا وَرَاءَ البحَار ولا يُوجدُ ما يُسُوءُ ولكنَ أَمْجَبّ ما 
رأَيْنَاهُ فى الكؤن هده الأَعُجُوبةٌ.. كَانَتْ هناك جَزِيرَة فى البَحْر جَرْدَاءُ غَيْرُ مُأهولة 


بالسكّان وحَاويَةٌ تمامًا منّ الحّياةه ولّمْ يَكْنْ يُميزُّها إلا شجَرةٌ بلوط وحيدةٌ تبتث عَليّهاء 


وى 


أفنا الآن فقن ضازة الجزيرة مديكة جديدة يقضره] اكلقن وكتاكيدف] ذاث الفكات 
المذهبة وأبراجها وحدائقهاء ويحكمها لين اهدو . وهو يرسل إليك احترامه. 


قَالٌ القَيْصَرٌ: 
-إذا مااطال ب ىالعمن لأزورن هده الحزيرة 


العَجيبَةَ لأكونَ فى ضيّافة "جيفدون". 

ولأنَّ الطبَاخَةَ والخَيَّاطَةَ والمّرْأة الشريرة لَمْ يردن أن 
يَزْورَالقَيْصَرٌ الجَزْيرَةَ العَجِيِبَة قَانْتَالطَبَاحَةٌ 
بسخرية وهى تَعْمزْ للآخرينٌ بحَبث: 

-حَمًا .. يا لهذه الأعجُوبّة !١‏ مَدينةً تُوجَدُ فَوْقَ جَزِيرَة 
فى البَحْر ١!‏ ولكن هَل تعرقُونَ ما العَجِيبُ حَمًا ما 
الأكَثَرُ عَجَبًا فى العَالم كُلّهه فى مَكَان ما فى العَابَة 
وتحت شجرة تنوب يُجْلس ستجابٌ صَغير يُغْنّى 
الأغتييات ولا يتوففٌ مدان الؤقت عَنْ فطلم دمار 
الجوزء وثمارٌ الجوز هده ليسث ثمَارَ جوز عَادية؛ انما 
كل قشُورها من الذّهبء أمَا نَوَاتها قم نالزمرد 
الخالص؛ هذه ما يسَمُونها حقًا بالأغجُوبة. 


أَدمَشَّتْ القَيْصَرّ 'أسلطان" هذه الأَعُجُوبةٌ أيّما إدماشء وهنا جُن جنونُ البَعُوضَة من 
الفيظ فَطَارتْ مباشَّرةٌ نحو عَيْن خالّتها اليُمنَى ولدَعَتَّها ومنذئن فَقّدت عَينّها اليُمِنَى 
البّصَنّ وَصَارَت هذه الكَالةٌ عوراءً إلى الأبّد وشَّرعٌ الخدمٌ وأختّها والمّرأةٌ الشريرةٌ 
يطاردونَ البعُوضَةً وهم يَصْرخونَ: 

دآنتها الجفرة التعيتة 0 لسوف 1 

ولكنَّ البَعُوضَةً صَارَتْ من النافذة؛ كُمّ صَارَتْ عَيْرَ البَحْر مواصلةً صَريقٌ عُودّتها فى 
اما / 

0 أخرّى سَارٌ الأميرٌ على شَاطْنْ البَّحْر دون أنْ تطرف عيئاه عَنْ مَائه الْأزْرَق 
حنى رأعا التجعة لسنضاء مشي فؤق نهاء المندفى وقاكث له : 

- مزحباء أيّها الأميرٌالرائعٌ؛ لمّاذا تَبِدُو صَامِنًا معدا وكَأَنَكَ يَوْمٌمُمْطنٌ ماالدى 


عا 


فأجابّهًا الأميرٌ ' جيفدون": 

- إن الحُرْنَ والأسَى يلتهماننى؛ سَمعتُ عَنْ 
أَعْجُوبّة الأهاجيب... فى مَكَان ما فى العَابّة وَتَحْتَّ 

عَجِيبٌ .. حَمَا غَيرُ عَادى عَلى الإطلاق؛ فهو يُعْنَى 
الأغنيات» ولا يتوقتُ صُوال الوّقت عَنْ قَضم ثمار 

الجوز وثمَارُ الجوز هذه ليسث ثمّارَ جوز عَادِيةً ‏ -” 
وإقضا كل قُشُورها من الذّهبء أمَنا مَوَانّهَا قَمن , 
الزمرد الخّالص؛ ولكن رُبّما كَانَ النّاسُ يُكذبونٌ. 
أجَابَتْ البَّحِمَةٌ الأميرٌ: 
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ح إن الحَدِيت عن الستكاب حفيقة: وأا دوف هدم الأفجوية يما الأمينٌ 
يارُوحى؛ لا تحزّن: سَيسعدُنى أن أقدَمٌ لك هَذه الخدمّةٌ بطيب خَاطر . 

ومَكّذا عَادَ الأميرُ إلى قَصْرهِ بِرُوح ونّابة وبمجرد أن تقدّمٌ فى سّاحة فنائه الواسع... 
مَّاذا رََى؟!! تَحْتَّ شَجَّرة تنوب الية رَأى سنْجَابًا صَغيرًا يَقضْمٌ ثمّارٌ الجوز ويسْتخرجٌ 
منها حَبَاتِ الزمرد, ويَجْمعٌ قشر الجّوزالذهبى بذيله ويرتَبهُ فى أكوام متساوية: وهو 
يُغنى أَمَامٌ الأضدقاء وعَامة الشّعب .. 

(سَواء فى الحديقة أَوْ فى المّدينة....) 
ا انْتَابتْ الدهشةٌ الأميرٌ "جيفدون" وَعَمْكُمَ... آه... نّعم... حَسنٌ... شكرًا لك أيتها 
البّجِعةٌ ولتمنحها يا إلهى السعادةٌ بقدر ما مُنحُتنى هى من سّعادة. 


ويَعْدئد بّنى الأميرُ للسنْجَاب بَيْنَا من الكريشتال وعَيّنَ لَهُ حَارِسَاء وكذْلكٌ كَاتبًا لِيَحْسبَ 


5 أكمرات الجوز وهكدا ارُدَادَتُ كرواتٌ الأمين وَازْدَادتٌ شهرة ورقعة الستّجَاب. 


تَدْفْعٌ الرَيّاحٌ انُتى تَلْهو بالبحَار سَّفينةٌ صَغيرة تَتهادّى وهىّ تاشرةٌ كل أشرعتهاء مُتجهة 
تحوّ جّزِيرة شَديدة الاتحدار مُتجهة نحو مّدينة كبيرة» وَانْطَلقَتُْ من المرفأ أضواتٌ 
المّدافع تَدْعو السفينةً إلى الشاطئ؛ ودَّعًاهم الأميرٌ '"جيفدون 'لزيّارته وَقَدَمَّ نضيوفه 
الطعَامٌ والشرَاب وأَحَدَّ يَسْأنّهم: 

- يا ضيوفى الْأعْرَاءَ فى أىّ شَىء تتاجرونٌ؟ وإلى أَيْنَّ الآنّ تبُحرونَ؟ 

أَجَابَهُ البَحَارةٌ : 

- لَقَدْ جنا العَالمَ كُنّهُ تَاجَرنًا فى الخيول... فُحول الخيول الأصيلة من 
"الدون'؛ والآنَ حَانَ القت للكؤدة: فما زالَ طريقٌّنًا طويلاً حَيْتُ سَنتِجِهُ 
معان ف جويرة "كويانا يقث مسعة الفتشر معن اشلطان: 

قَمَالَ نهم الأميرٌ"جيفدون": 

- فلتصحبكم السَّلامَةٌ أَيّهَا السادة فى البَحْر وفى المُحيط حَتى تصلُوا إلى 
قَيُصَركم المجيد "سلطان" وأَرْجُو أنْ تخبروه أن الأميرٌ "جيفدون" يزْسلُ لَّهُ 


اخترامًا مَلكيًا. 
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انْحَنَى الضيوفٌ أمامٌ الأمير؛ ودهبوا فى 
طّريقهمء بينما اتِجَهٌ الأميرٌ للشّاطئ .. 
كَانّت البّجِعةٌ بالفعل تَسْبِحُ عَلى الأمواج ( 
فتَاشّدَها الأميرٌ: ٌ 
- إِنَّ الروحَ تطلبُ أنْ تَخُتفى وتُحمل... 
وفى لَمْح البّصر بِنَلَتهُ البَجِمَةٌ مَرةٌ 
كافية وغوسة جناي زهان 16 
البَحْرِوالسماء ولحمّتُ بالسّفينة 


واخْتَفْتْ فى شق مِنْ شقوقها. 


كَانّت الرّيّاحٌ تَهبُ بم والسفينةٌ فَرِحَةٌ تُسْرعٌ بالقُرب مِنْ جزيرة ''بويانا" إلى مَمْلْكَة 
القَيْصَ را سُلْطان", ولاح للأمير من بَعيدٍ البَلَدُ انّدى طَالمًا أَضْنَاهُ الحَنِينُ لرؤيته» 
وَهَبَطٌ الضيوفٌ إلى الشَاطْنْ» وصَارٌ بَطلَّا المقدامُ خَلفّهم وهُم يدْخِلُونَ القَصْرَ فَرَأَى 
ولكنّه ذو مُحَيا حَزِينِ مَهُموم؛ وحَوْلّهُ الحَيّاصَّةٌ والطبّاحَةٌ وقريبتهُمًا المَرْأةٌ الشريرةٌ 
'"باباريخا"» يَجْلِسِنَ وينْظرنَ للجميع وفى أعينهنٌ الشّرُ. 

دَعَا الَيْصَ رٌاسلطان" صَيوفَهُ للجلوس إلى طاولته وتّسَاءلَ: 

-أَيُهَا السَّادةُ يا ضيوفى الأعرَاء مَلْ أبْحَركُم صُويلاً؟ وأئْن ؟ ومَلْ كُلّ شَىءِ فى اليحار 
عَلى ما يّرَام؟ أمْ وجَدتُم ما سَاءَكُم؟ وما أَعْجَبٌ العَجَائبٍ فى الكَوْنِ انّتى صَادَفُتكُم؟ 
أجاب البحارة : 


لَه جُبْنَا العام كله ويَعُمُ السّلامُ ما ورَاءَ البحَارٍ ولا يُوجَدْ ما يَسُوء» ولَكنَ أعجَبَ ما 


وَأَِنَاة قن الكؤن هده الا فحوية .:. أن هناك جزيرة فن اتيكن وكوق هذه الهزيرة قلعَة 


ورك بقباب كنائسها الذهّبية وحٌدائقهاء وَأَمَامَ فصن مهيب كَمَت سشَجِرةٌ تتوب» 


وتِحْتّها بَيْتٌ من الكريستال؛ ومَنْ يعيش فى هذا البيت الى 2-2 
الكريستال؟! يعيش سنجَابٌ صَغِيرٌ والسنْجابُ يَُنى الأغانى طوال ‏ ' 
الوقت ولا يتوقّف فى الوقت نَفْسه عَنْ قَضْم الجون وَهَذا 
الجُوز ليس جورًا عاديًاه وإنما جُمِيعٌ قشوره من الدّهب ونوّاته 


من الزمرد الخَالص؛ وللسنجاب خَدمٌ يَخْدمِونّه وحرسٌ يَخْرسُونُه ١‏ 
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ومُحاسبُون يخضكُون هذا الجوزٌ لحسّاب ارم من قشوره تُصكٌ العملاتٌ الذهبيةٌ 

أما نوائّه الّتى من الزمرد الخَالص فإنَ الفتيات يَعْملنَ عَلى حفْظها فى الخزائن 
المُنيعة بكلٌ حرص؛ وجمِيعٌ النّاس فى هذه الجُزيرة أَخْرياءً ولا يُوجد هُناكَ فَفْرُ عَلى 
الإطلاقء بَلْ تَنْتَهْرُ القصورٌ فى كُلّ مكان؛ ويَحْكمُ الجَزيرةً الأميرٌ"جيفدون' وهو 
يُرْسِلُ إليكَ احْترَامَةُ. 

اندهش القيصرٌ ''سلطان" من هذه الأعجوبة أيّما اندهاش فقال: 

-إذا ما طالّ بى العمرٌ لأزورن هذه الجزيرةً العجيبةً لأكونَ فى ضيافة' جيفدون". 

ولأنّ الطباخةً والخياطةً وقريبتهما لم يردن أنْ يتركا القيصر 'سلطان' يزور 
اتحزيرة المحة "فضي نمف اتحياظنة اتعسلاسة ماعترة اوكانت: 


- وما العجيبٌ فى ذلك؟ حسئًاء السنجابٌ يقضِمُ الحصّى ويُخرجٌ منه الزمرد 


ويكوُمُ الذهبّ فى أكوام؛ إن هذا لا يُدهشناء وإن كنت حتى لا أعرف 
هل ما قلت معن ك. ولكتنى اعرف أعحت أعحونة فى الكون... عند شاط 


2 
ع 


ما منعزل يثورٌ البحرٌ وتصطرعٌ أْمواجُهُ ويعلو الزَّبِدُ وكأنهُ يغْلى ثم وعندما تتسابقٌ 


الأمواجُ العالية منسحبةً تاركةٌ الشاطنَّ مغسولًا وهادنًا 


من عوائهاء تُخلفٌُ وراءًها ثلاثةٌ وثلاثين فارسًا عملاقًا 
متشابهين تمّامٌ التشابه وهم فى عُنْفُوان الشباب 
ويتميزُونَ بالوّسامة الفائقة تعكسها دروعُهُم الذهبيَةٌ 
التى تَتَاذَلذً كالنَانٍ ومّعهِمْ العم " تشيرتا مولا 
وبقدر ما تّبدوالقصّةٌ خارقةٌ تسْدّ تسْتّطيعونَ النّقهَ فى 


أنّها حقيقية. 


الرّمّ الضيوفُ الحُكماءً الصمتء ولمْ تَكُنْ لَدَيهم أَدْنَى رغبة فى مُجادّلتهاء وأحَدَّت 
الدهشَّةٌ القيصرّ 'سلطان" تمامّاء بيتما استؤنّى الغضبُ على "جيفدون"» فأخدّ 
يزُوفَجِأَةٌ طارٌ على عين خالته اليُسرىء فَشَّحَبتْ الخَالةٌ وهى تَصِيحُ: "أى '". وهكَدًا 
فَقَدَتْ هى الأخرى إحدى عَيْنِيما وصَارت إلى الأبد عَوْراءَ: وأخدٌ الجميعٌ يَصْرحُونَ. 
أمُسكوها.. أُمُسكوا الذبابة.. انتّظروا قليلاً.. ها هى.. ولكن الأميرّ ضّارٌ من التّافدة 
واتخدَ طريقَهُ عبر البحر ليعودٌ إلى مملكته. فى أمان سَارٌ الأميرٌ على شَاطن البّحر 
الأزرق؛ وعَيْنَاه تحدّقان ولا تُطرفان عنْ مياهه الزرقاءء فرَّأى البِجّعَةٌ الِبَيّضاءً تسْبَحٌ 
فوق أمواجه المتدفقة؛ وقالت لهُ: 

مرحَبًاء أيُها الأميرٌ الرائعٌ؛ ما بالك ؟ تبِدُو وكأنّك يومٌ ممطرٌء ما الذى يحزنكٌ؟ 
أَجَابَ الأميرٌ بأسى: 

- إن الْحُرنٌ وَالأسَى يلتهمّائنى: فهناك تُوجِدُ أعجُوبةٌ الأعاجيب وودتٌ لو أضمها 
إلى مَمُلّكتى. 

- وما تلك الأَعجُوبةٌ؟ 


ون 7ك 


- عنّْدَ شَاطْيْ ما مُنعزلٍ يثورٌ البحرٌ وتَصْطَرعٌ أَمْواجُهُ ويَعْلُو الزّبدُ وكأنهُ يفُلى ثم» 
وعندما تَتَسابِقٌ الأمواجُ العاليةٌ منسحبةً تاركةًٌ الشاطنّ مغسُولاً وهادثاً من عوائهاء 
تُخلفٌ وراءَهًا ثلاثة وثلاثينٌ فارسًا عملاقًا متشابهينَ تمامٌ التشابّه: وهُم فى عنفوّان 
الشباب وِيَتَميَرُون بالوسامة الفائقة تعكسها درُوعُهِم الذهبيةٌ التى تَتَلأَلذ كالنّار 
ومعهم العم '' تشيرنامور". 

- هذا إِذًا ما يجِعلُك مُرْتبكَاء لا تَحِزَّنْ يا رُوحى؛ فهذه المعجزةٌ أنا أعُرفّهاء ففرسانٌ 
البحر هؤلاء همْ إِخُوَّتى الأشقاءٌ؛ فلا تَحْزَّن وانتظز وتقدَّمْ لتسْتَعدٌ لزيارة إخوّتى. 
مضّى الأميرٌ وقد نسى أحزانّهُ وجلسٌ فى برجه الذى يطل علَّى البَحْر وأَحَدَّ يراقبُةُ 
وفجأةٌ شاهدَ أن البخرّ يَضْصّربُ ويثُورُ قَورَةٌ عارمَةٌ وتغلى دوامَاتُهُ ثمّ غَسّلّت الأموَاجُ 
الشَّاطنٌ تاركة إِيّاه هادثًا من صخبها ومخلفة وراءَّمًا ثلاث وثلاثينَ فارسًا فى درُوع 
ذهبية تتَلذيه كالنانِ وشَرَُّوا يَسيرُون فى طابورَين منتّظميّن يقودُهما العم 

"'تشيرنامور" نحو المدينة . 

هرَّعٌ الأميرٌ "جيفدون" من البرج ليَسْتقبلَ صُيوقَهُ الأعزاءً وسُرعانَ ما ركضّ 
نحوهم سكانٌ المدينة أيضًا. ا 


سي وى 0 


وقال العم للأمير '"جيفدون": 

- لقد أزْسلتنًا البجعةٌ إليك, وأمرثّنًا أن نحرّسٌ مدينتَكَ الجميلة باستمرار ابتداءً من 
تلك اللحظة؛ وندًا فلسوفٌ نخرُحٌ كلّ يوم من البحر لنحرس أسوار مدينتكٌ العالية 
وهكذا سنراكٌ قرييًاء أما الآن فقد آن أوانُ عودتنًا إلى البحرء فهواءٌ الأرض ثقيلٌ علينا. 


وذهبٌ كل إلى بيته.. الفرسانٌ إلى البحر والأميرٌ إلى قصره . 


تدفعٌ الرياحٌالتى تلّهو بالبحار سفينةٌ صغيرةٌ تَتّهادَى وهى ناشرةٌ كلّ أشرعتهًاء متجهة 
نحو جزيرة شديدة الانحدّار متجهةٌ نحو مدينة كبيرة ؛ وانطلقث من المّرقَاً أصواتُ 
المدافع تدعو السفينةً إلى الشاطئئ؛ ودمّاهم الأميرٌ "جيفدون''لزيارته وقدّم لضيوفه 
الطعامٌ والشرابٌ وأخدّ يسألُهم: 

-أيَا يوش الأعزاء فى ملذا كتاجروة8 وإلى أيخ الآن تبحروئة 

أجابه البكّارةٌ: 

- لقد جُبنا العالم كلّه تاجّرنا فى الفولاذ المُرصّع بالفضة الخالصة والذهب الخالص؛ 
وأنهينا عمَنَنَاه والآنَ لم يَعد لدينا وقتٌ, فلقد حانَّ الوقتُ للعودة فما زال طَرِيقٌنَا 
طويلاً حيثُ سنتجه بمحاذاة جزيرة 'بويانا'حيث مملكةٌ القيصر المجيد 'سلطان". 
عندئن قال لهم الأمي ر"جيفدون": 


- فلتصحبكم السلامةٌ أيّها السادةٌ فى البحر وفى المحيط حتى تصلُوا إلى قيصركم 


المجيدا اشلطاق وأرجوآن تك إن لاميزق جيفدون يزسل له احتراما ملكا 


لحك العارف أمامً الأمير؛ وذهبوا فى طريقهم؛ بينما اتَجَّهٌ الأميرٌ للشاطن.. كانت 
البجعةٌ بالفعل تسبّحٌُ على الأموَاج فطلب منها الأميرٌ أن ترسلَهُ إثرٌ السفينة: ومن 
جديد بِنَلََهُ البجعةٌ؛ وفى لمح البَصَرِ صَغر حجِمهُ تماماء ثم تحولّ إلى نحلة تطنٌ وهى 
تطيرٌ خلفٌ السفينة حتى لحقَّتْ بها وهبطّث عليها وفى هدوء اخَتَّمَتْ فى شق من 


شقوقهًا. 


كانت الرّياحٌ تهبٌ بمرح» والسفينةٌ فرحةٌ تسرعٌ بالقرب من جزيرة' بويانا' إلى مملكة 
القيصكي يططنان : ولاخ للأمير من بعيد البلدُ الذى طالّما أضنّاه الحنينُ 
لرؤيّته وهبصّ الضيوفٌ إلى الشاطئ؛ وطارّ بطئنا المقدامٌ خلفهم وهم يدخلونٌ 
القصرٌء فرأى كلَّ شىء متوهجاً فى الذهب, والقيصرٌ "سلطان يجلسٌ فى بلاطه 
متوجًا على عرشه ولكنه يبِدُو على وجهه سيماءٌ الحزن والقلق؛ وحولَّهُ كانت الخيّاطةٌ 
والطبّاخةٌ وقريبتُهما الشريرةٌ 'باباريخا ينظرنَ للجميع وفى أعينهن الشر. 

دعا القيصرٌ'سلطان" ضيوقه للجلوس إلى طاولته وتساءَّل: 

- أَيُها السادةٌ: يا ضيوفى الأعزاءً ؛ هل أبحرثم طويلاً؟ وأين؟ وهل كل شىء فيما وراء 
البحار على مايرامُ؟ أم وجدتم ماساءًكم؟ وماأعجبٌ العجائب فى الكون التى 
صادفتكم؟ 

أجابّ البكارةٌ : 

- لقد جُبِنَا العالمٌ كله وكل شىء على ما يرام فيما وراءً البحارء ولا يوجِدُ ما 
يسوءُ وأعجبٌ أعجُوبة رأيناها... أن هناك جزيرةً فى البحرء وفوق هذمٍ 
الجزيرة قلكَة؛ ومدينة كاملةٌ بقباب كنائسهاالذهبية وحدائقهَاء 


كك 


وكل يوم يمر على هذه الجزيرة تمع معجزة فعندَ 
شاطنها المتعزل يُثور الببجر وتصصّرعٌ أفواجة 
ويعنُوالرَّيِدُ وكأنة يَغلى ثم وعندّما تَتَسَابِقٌ 


لفائقة تعكسّها درومهم 
الذهبيةٌ ١‏ الع تَتَلذيه كلق 


ويّحكُمُ هذه الجزيرةً الأميرٌ "جيفدون" وهو يرسلٌ إليكٌ احترامّه. 
أخدّت اكفعجَزة القيصرر املظ" وأدهشتة تمَامّاء فَقَال: 


إذا فنا ظال ب الكمسى #زوزن هده الحزيرة العحرية لأكوق فقن كتاقة الأمير 


- وما الذى قد يُدهشْنا فى ذلك؟ ناسٌ تخرخٌ من البحر ويجُولونَ 


كدّورية حرس! سواء كانت هذه الحكايةٌ حقيقيةٌ أمْ محضٌ كذب 1 
فأنا لا أرَى فيها أَىّ عجب. بل إننى أرَى العجبّ فى هذه الحكّاية ... 3 
هناك فيمًاوراء البخاز تسيرٌ ما يُطلةُون عليها لمعن وهى أميرة 
باهرةٌ الجمّال؛ لا يُمِكنكٌ إذا ما رأيتهًا أن تَحولّ عيّنِيك عنهاء يجعل ‏ "ل |25 
لي عو هه عا مور ب ل / 1 5 505006 ' 3 
نورها النهاز اكثرٌ تالقاء وينير نورها الليل الدامسٌ الحلكة؛ على ضفيرتها يلمع هلال 
وفى جُبينها يبرق نجمٌ؛ وهى تيّاهة بحُسنها تسيرٌ كالطاووس؛ وتتحدّث كما لو كاتت 
كلمائها فكسات تهبرهايئ: يمكتك أن تصدق أن الجكانية حميعية ويمعشف أن كىن 


بنفسك أن هذا ما يُسمى بمعجزة . 
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الكَرَة الضيوف الحكماءٌ الصمتٌ؛ لم يُريدُوا مجادَئة المرأة العجون بيثما:أدهشت 


ع 


القيصرٌ "سلطان" حكايّةٌ الأميرة أيّما إذهاش. واستؤلّى الفضّب على الأمير كليّاه ولكنّه 
لم يرد - هذه المرة - الانقضّاض على عيني العجُون بل أصدَّرٌ طنينَهُ ودارٌ حولّها حتى 
استقرٌ مباشرة على أنفها ولدَّعَّها لدْعَةَ قويّة وفى الحال تورّمَتْ أنفُهًاء ومن جديد 
عم الانزْعَاجٌ الجميعَ وتعانّتْ الصرحَاتٌ: 

-ساغدوتى, .من أجل الله أمشكر كا !, أمسكو ها كم كَعَمْ ها هئ ... إذا تحركتم قلبلة 
سوف تمسكوتها. 

ولكن ها هى النّحلةٌ قد طارَّتْ من الشيّاكه واتخدت طريقها عبر البّحرٍ فى أمَّانِ . 
سَارٌ الأميرٌ على شاطئ البّحر الأزرق» ١‏ وعَيْتَاهُ تحدّقان ولا تكظركان هيخ 
مياهه الزززقاء وهاهو يرَى البجعة البيّضًاء تَسْبِحٌ فوق الأمواج 


المتوففيه وهساهى تقول له 
. - مرحبًا ؛ أيُّها الأميرٌ الرائع؛ ما بالكٌ؟ 

ولماذا تبدو هكذا هادنًا وكأك يوم ممطرٌ 
ماالذى يحزتّكة 


أجابّها الأميرٌ جيفدون": 

-إن الحُرْنَ والأسَى يلتهمّاتنى» فالناسُ يتزوجُونء فلماذا لا أتزوَجٌ أنا؟ 

- ومَنْ هذه التى اخترْتَّها للزواج؟ 

- يقولون: إن فى هذا العالم توجدُ أميرة لا يمكثّك إذا ما رأيتّها أنْ تحولى عينيك عنهاء 
ع 5 ث2 ِ 3 

يجعلُ نورُها النهارٌ أكثرٌ تأنقّاء وينيرٌ نورُها الليلَ الدامس الحلكة؛ على ضغيرتها يلمعٌ 

هلال وفى جُبينها يبرق نجمٌ؛ وهى تيّاهة بحسنها تسيرٌ كالطاووس» وتتحدث كما لو 

كانت كلمَاثُها همسات نهير هادضَ:فقط أنا لا أعرف هل هذه الحكايةٌ فعلاً حمَيمَيةٌ: 

وانتظرٌ الأميرٌ الإجابة مزتعبًا أمامَ صمت البجعة البيضاء التى قَالَتْ بعد تفكير: 


نعم؛ توجِدُ هذه الفتاةٌ؛ ولكن خدمّتى لك أن أقدَّمَ لك هذه النصيحةً فَاسْمعنى: 
الزوجةٌ ليسث قفارّات ترتّديهًا على يديك البيضَاوَيْن أو حزامًا صامثًا حول خصرك» 
فلتر طريقَكَ فى ضّوءِ هنا أيُها الأميرٌ ولتُمَكُر فى الأهرِ ملي حتى لا تنْدّم فيما بعد. 
ظلّ الأميرٌ أمامّها يقسمٌُ أنه حانّ الوقتٌُ لكى يتزوَي» 0 أمعنٌ التفكيرٌ طَُويلاً فى هذا 
الأمْرء وأنّه على استعداد تام لبذل روحه من أجل الأميرة الرّائعة» وأنّه على أَتّم 
الاستعداد أن اتلل ٠.‏ #/كيميه بَميدًا وزينما كات يحتى ولو جاب الأرضي تالا كين 


مره. 


وهنا تنهدّتٌ البّجعةٌ يِكُمق وقالتُ: 

ولماذا تذهَّبٌ بعيدًا؟ هل تعرفٌ أن قدرَّكَ أمامّك؟ ففى الحقيقة هذه الأميرةٌ هى أنا. 
وَفَرَّدَتُ البجعةٌ جِناحًيّْهاء وحَلّقتْ فوقّ الأمواج وفوق الشاطئ ثم هبِطَتْ من عل على 
شُجيرةء وانتفضّث بقوة وسرعان ما تحوّلث إلى أميرة على ضَفيرتها هلال يلمع 
وفوق جبينها نجمّ يبرق؛ وتقدمث تيّاهةٌ بنفسها وكأنها طَاووسٌ؛ وعندما تحدحّتُ 
كانت كلماتّها كما لو كانت همسات تُهَير مَادئ . 

احتّضنها الأميرٌإلى صدره بقوة, عاب معًا فئ عاق طويل: وشرغان ما أخدّها 
إلى أمَّه العزيزة» وعند قدَّمىٌ الملكة ركع وتوسّلَ: برسم 

- أينُها الملكةٌ الأم.. لقد اختّرْت لنفسى زوْجِة؛ ستكونُ لك الابنةً المطيعة؛ وها نحن 
كلانا نسألك مبّاركة زواجنا. 

فليتاركم ابله يا طلفاي: ولتميشا شن مبعبة وسلام. 

ومِسّحَتُ الملكةٌ على رأسيْهما المَحُنيين بالأيقونة المقدسة وهى تباركهما وتبكى 
وتردد: 

ها هوائله يكافئنًا يا أطفالى. 

لم يستغرق استعدادُ الأمير لمرًا سم الزفاف طويلاً وسرعان ما تزوجَ الأميرة وبّدأ 
معًا حياتّهما السعيدةٌ فى أفراح ووكام منتظرين ذريتهما من الصبيّة والبنّات. 


0 


تدفعٌ الرياحٌالتى تلهو بالبحار سفينةٌ صغيرة تتهادّى وهى ناشرةٌ كلَّ أشرعتهاء متجهةٌ 
نحو جزيرة شديدة الانحدار؛ متجهةٌ نحوٌ مدينة كبيرة: وانطلقّت من المرقَأ أصواتُ 
السدافع تدش و السقيتة إلى الشاطق ودقاهم الأميذ '"جيقدون 'الزيارته وقد لصيوقه 
الماع والشرات والعة رسالهية " 

- أيّا ضِيوفى الأعزاءً» فى أىّ شىء تَُتَاجِرونَ؟ وإلى أين الآن تبُحرونَ؛ 

أجابّه البكارةٌ: 

- لقد جُيْنا العالمّ كلّهء وتاجٌرْنا فى سلع متنوعة: والآنّ ينتظرّنا طريقٌ طويلٌ؛ نحو 
الشرق البعيد بمحاذاة جزيرة 'نويآتا حيت مملكةٌ القيصرالمجيد' سلطان'عندئن 
قال لهم الأميز: 

- فلتصحبكم السَّلامَةٌ أيُها السادةٌ فى البحر وفى المحيطء حتى تَصلُوا إلى قيصركم 
المجيد الغالى ''سلطان' فى أمان؛ وأرجوكم أن تذكروه بوعده الملكى الذى قطعّه على 
نفسه بزيارة مملكتناء وحتى الآنّ هو لم يقرّر متى سيزُورناء واحملُوا له احترامى . 
وذهّبٌ الضيوفٌ فى طريقهم, بينما انتظّرٌ الأميرٌ هذه المرة مع زوجته التى لا 


كانت الرياحٌ تهبُ بمرح ؛ والسفينةٌ فرحةٌ تسرعٌ بالقرب من جزيرة' بويانا" إلى مملكة 
القيص ر"سلطان" ولاح من بعيد البلدُ المأنوفٌ وهبّطٌ الضيوفٌ إلى الشاطئ؛ ودعَاهم 
لصيافقة القيصرٌ "سلطان'؛ فرّأوا كلَّ شىء تضم متوهجًا فى الذهبه 
والقيص ر'سلطان" يجلسٌُ فى بلاطه متوجًا على عرشه؛ وحوله كانت الخيّاطةٌ 
والطبّاخةٌ وقريبتُهما 'باباريخا"' وثلا ثتّهن يُحَملقن به بأربع أعين. 

كا لك و سلطان" ضيوقه لاوس إلى ماق 00 #6 

- أيّها السادة يا ضيوفى الأعزاء هل أبحركُم طويلا؛ ولزن لكل ال | لاك 
البحاز على ما يُرامُ؟ أم وجّدتمْ ما سَاءَكُم؟ وما أعجَبٌ العجائتٍ فى الكون التى 
صادفتكُم؟ / ش 


أجابٌ اليكّارةٌ: 

- لقد جُبّنا العالمٌ كله وكلّ شىء على ما يُرامُ فيما وراءً البحَانِ ولا يوجِدُ ما يسُوع, 
وأعجَبُ العجائب التى رأينّاها.. أن هناك جزيرةٌ فى البحرء وفوقَّ هذه الجزيرة قلعَةٌ 
ومدينة بقبابٍ كنائسها الذهبية وحدائقهاء وأمامٌ قصر مهيب نمث شجرةٌتنوب» وتحتها 
بيثٌ من الكريستال؛ ومّنْ يعيش فى هذا البيت؟ يعيش سنجابٌ صغيرٌ والسنجابُ ليس 
سنجابًا عاديًا وإنما معجزةٌ فهو يُكَنى الأغانيَ طوال الوقت ولا يَتوقفٌ فى الوقت نفسه 
عن قضُم الجوز وهذا الجوزٌ ليس جورًا عاديًا وإنما جميعٌ قُشُوره من الذهبء ونواثة 
من الزمرد الخالص؛ وهناك معجزةٌ أخرى عجيبةٌ؛ فعندَ شاطئ الجزيرة المنعزل؛ 
يثورٌُ البحرٌ وتصطرعٌ أُمواجُهُ ويعنُو الزَِّدُ وكأنّه يغْلى ثم وعندما تتسَّابِقٌ الأمواجُ 
العاليةٌ منسحبة تاركةٌ الشاطيّ مغسولاً وهادنًا من عواتهاء؛ تُخلفٌ وراءًها ثلاثةٌ 
وثلاثين فارسًا عملاقا متشَابهين تمامً التشابّه؛ وهم فى عنفوان الشباب: ويتميرُون 
بالوسّامة الفائقة تعكشها دروعهُم الذهبيةٌ التى تَتَلألا كالنّانِ ومعهم العم 


0 5 1 قيضم ةّ 0 0 ا م فد 
تشيرنامور يتقدمهم فى طابورّين منتظمّيّن وهم يخرسون الجزيرة بدون توقف 


وبكلٍ مثابرة وجسارة وإقدام » ولدَى أمير هذه ال 
ليسَّتْ كأىّ زوجة فإنك إذا ما رأيتُها لا تسشتطيع أن 

فهى أميرةٌ باهرةٌ الجمال؛ يِجِمَلُ تورُها النهار أكثر كا 
الليلَ الدامسٌ الحلكة؛ على صَفيرتها يلمع هلال وذ 1 
نجمٌ وهى تيّاهةٌ بحسنها تسيرٌ كالصّاووس؛ وتتحدّتُ كما لو كانت - 

كلماتّها همسات تُهير هادئ» ويحكمُ هذه المديئةٌ الأميرٌ 'جيفدو ' 
وجميعٌ الشعب يديئُون له بالولاء والمحبة؛ وهو يُرِسِلُ لك كلّ 


احترامه: ويعتبٌ عليكٌ قائلاً: 


- لقد وعدتنا بالزيارة. وحتى هذه النّحظة لم تقّمْ بتنفيذ هذا الوعد. 

وهنا لم يستطع القيصِرٌ المقاومة فأمرٌ بتجهيز الأسطول؛ ولكنَّ الطبّاحَة والخيّاطة 
لم تريدًا أن يتركًا القيصرٌ يزورٌ هذه الجزيرةً العجيبةً فحاوَلنًا إثناءه ولكن ' 'سلطان" 
لم يلتفث إليهما؛ بل وبَّخهِما قائلاً: / 


- ماذا أكونٌ أنا؟ ' 'أقيصر" 'أم طفلدٌ؟ 5 
د 


ثم أضاف دون مزاح: ١‏ 
الآنّ» سأذهب إلى هناك . ١‏ 
وخر صافقا البايه خلقّة . 50 
كان ' أجيفدون' يجلس بجواق التاهذة؛ وَيَحِّقٌ فى البحَر ضامتا.: لم تكن تبدرٌ عن 
البنمرأئّة ضوضاء ويه حركة تدش ق للمياةء وبوينا رويذ سبع ركرقة بسيطة وسَرّهانٌ 
ما لاحث فى الأفق البعيد الْسفنٌ: لقد كان أسطولٌ القيصر سلظات" يقتربٌ عبر 
المحيط الهادئ . 
0 1" 2 
حينتن قفز الا مير جيفدون وصرخ باعلى صوته : 
- أَيّتُها الأمُ العزيزة .. أيّنُها الأميرةٌالشابةٌ .. انظرًا هناك: أبى فى طريقه إلينًا دخلٌ 
ِ 0 2 م م 112 1" 
الآسطول بالفعل فى مياه الجزيرة؛ ومن خلال منظاره المكبر راى الآمير جيفدون 
التيصوواقكا خين سغاح) لسفيدة. ؛ ومن منظاره المكبّر كان القيصرٌ وممّه الطبَّاحَةٌ 
والخيّاطةٌ وقريبتُهما المرأةٌ' 'تأنامرتيةا' يتطلّكُون جميعُهم إلى هذا الجانب المجهول 
بالنسية لهم من العالم. 
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وهكدًا اتطلقَتُ المدافعٌ وفرعت الأجراسٌء وذهب ' جيفدون" إلى الَبتخَربنفسه؛ وهناك 
أكتِقَبلَ القيصرٌ والطباحة والخياطة وَفَرسنييا المراة لاكائر نكا . وقا. لكا 
وَإِياهُنٌ إلى المدينة دونٌ أن ينطق يكلمة واحدة . 


دخلَ جميعُهم إلى القصر؛ وعلى بوابته شَاهِدُوا دروعَ الحراس تبِرُقٌ؛ وأمامٌ عينئ 
القيصر وقفٌ الثلاثةٌ والثلاون عملاقَاء فرسانٌ فى ريعّان الشباب ويتميزُون بوسَامة 
شديدة وبالقوة ومُتشَابهُون تمّامٌَ التشابُه ومعهم الغج 'تشيرتامور؛:وعندما ققدم 
القيصرٌ إلى ساحة القصر الواسعة وأى حر تينوب عالية» وتحتٌ الشجرة سنجابٌ؛ 
السنجابٌ بعد الأغانى ولا يتوقفث عن قضم حبّات البجون الذهبية, ويخرحخ متها 
الزمرة: ويضعُهُ فى كيس صغيرٍ وحوله كان الذهتٌ قد غطى الساحة تماماء وسرعانٌ 
ما رأى الضيوفٌ الأميرةً.. يا لها من معجزة ة جميلة!! على ضفيرتها يضىءٌ القمنُ 
ويبيرقٌ نجِمٌّ على جبيتهاء ؛ وتقدَّمِتْ تيّاهة كالطاووس؛ ونظرٌ القيصرٌ إلى من بجوارها 
فتعرّفٌ على زوجته التى مندُ زمن فقدهاء فقفرٌ مأخودًا: 
- مَنْ أَرَى؟ ما ذلك؟ وكيف5ة , 
وبِدَأت رُوحُه تدريجيًا تعودُ له, ثم انفجَرٌ القيصرٌ باكيّاء واحتّضَن الملكة والابنَ 
والابنة» وجلسٌ الحم حول المّائدة للاحتفال؛ بيئما شرعَتْ الخيّاطةٌ والطبَّاحَةٌ 
وقريبتهما المرأةٌ ' بابابريخا" في الهّرب إلى الأتحاء المتناثرة؛ ولكنَّهم وجدوهنٌ 
وساقُوهنٌ بالقوة إلى مجلس القيصرء وهنا اعترّفن بما اقترّفُن من دُنوبء وتوسّلن 
لطلب الفقران: ولأن القيضرّ كان سعيدًا أطلق سرَاكهن إلى يندهن البعيد» وَمَدٌ يوم 
القيصر "ننطان" الحافلٌ؛ وخلدٌ إلى النوم وهو ثملٌ؛ وأنا كنت هناكٌ؛ ولقد ظَدَلَتُ 
أَحْتّسى الجعةً والعسلّ حتى ابْتّلَ شاربى. 


وت 
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